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 مةمقدّ 

لا  بمار  داخلية وخارجية إشكالياتفي  حتى دخل سرائيلية الأخيرةمن الحرب الإ قطاع غزة أن خرج ما لبث
ن يلفلسطينياجوانب حياة  جميعهذه الإشكاليات طالت  أنّ خاصة وب، المدمرةالحرب  هذهعن  ةكلفتو  ةتقل قسو 

 .الحرببل عن الظروف التي عرفوها ق الم تختلف كثيرً و ، جدًا بةصع اأوضاعً  باتوا يعيشونالذين  في القطاع
ن  سياسيةٍ  أبعادٍ  أضحت ذاتفي غزة أنها  المتواصلة لفلسطينيينامعاناة من زاد  ومما  تخذتابامتياز، وا 
من من جديد،  و انفجار الموقفغزة ذاهبة نح النهائية أنّ  النتيجةلكن  .ااقتصاديً  وأ اإنسانيً  وأ اقانونيً  البوسً 
 .والنتائج المترتبة عليهواتجاهه  طبيعتهو  مآلات هذا الانفجاربإمكانية التنبؤ دون 

 اها ليس طرفً مصدر  ، أنّ السلبية على الفلسطينيين وانعكاساتها غزةقطاع في  الحرجة الأوضاعيزيد من  ماو 
سرائيلية خارجية، ومصرية إقليمية،  هيبعينه، بل  اواحدً   كلو أزمة متعددة المصادر: فلسطينية داخلية، وا 

قطاع في لواقع ااستشراف يم التقيهذا  يحاولو  عليها.يكون ثمة اتفاق سابات مختلفة، وربما لح طرفٍ يعمل
، من خلال سلوك الأطراف الفاعلة في ضوء تسارع الأحداث فيه ،المنظور والمتوسط المديين علىغزة 
 المتلاحقة. تطوراتوال

 الهشةمستقبل المصالحة 

ين حركتي فتح ب توقيع اتفاق بشأنها  التي تمّ المصالحة  أنّ  آخربعد  ايومً يتضح للفلسطينيين في غزة 
، لم يونيو /أوائل حزيران الوطني ، وأسفرت عن تشكيل حكومة التوافق4112أبريل  /نيسانوحماس أواخر 

 ، بل اتسم4112عام منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة أواسط  يعيشونهاللكوارث التي  م لهم حلولًا تقد  
 .هذه المشاكل التواطؤ في إدامةربما بأداؤها بالسلبية في أحسن الأحوال، و 

 أغسطس /أواخر آب %24 بين الفلسطينيين من الوفاق حكومة أداء عن الرضا وقد انخفضت نسبة
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، أشهر خمسة قبل %41 تبلغ فيها الثقة نسبة مع أنّ  ،أكتوبر /ولالأتشرين أوائل  %64 إلى ،الماضي
 ياسيينوس قادة من مؤلفة وطنية وحدة حكومة تشكيل من الفلسطينيين %72د ولذلك أيّ  .بقليل تشكيلهابعد  أي
 .1ةالرئيس الأحزاب من

في غزة،  من اجتماعاتها اومة لم تعقد أيً هذه الحك أنّ  أيضًافي القطاع  سخط الفلسطينيين ما يثير ولعلّ 
 قبيل انعقاد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار الماضي أكتوبر /ولالأتشرين أوائل  في واحدٍ  باستثناء اجتماعٍ 

وبين في غزة، كحصول على شرعية تمثيلها للمنللمن الحكومة  مؤقتةً  آنيةً  الفلسطينيون ذلك رغبةً  وعد   .غزة
 لىعمن خلال حصولها على تعهدات بما يزيد  فعلًا  جرىمة، وهو ما عمار منازلهم المهدّ إسيتم إعادة ممن 
 مليارات دولار. خمسة

 مؤخرًا دفي اتفاق المصالحة، ما تردّ  "رجعةاللا"في إمكانية ذهاب الأمور إلى خط  االأكثر وضوحً  المؤشرلكن 
لى ععن عزم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي حجب الثقة عن حكومة التوافق، ومن ثم إسقاطها، 

حماس، على فتح و  لم تنل ثقة المجلس من الأساس، باتفاق الجانبين هذه الحكومة ذاتها الثابت أنّ  أنّ  من رغمال
 . 4112عام تنتهي مع أواخر و أشهر،  بستةمحددة  مهماتاعتبار أنها حكومة مؤقتة وفق 

م الكتل معظ لأنّ  فعلية؛رمزية أكثر من كونها  الخطوة التي كان سيقدم عليها نواب حماس في غزة أنّ  ومع
كن يمكانت كفيلة بتفجير الموقف الداخلي في غزة، و  فإنهاالبرلمانية رفضت الدعوة للمشاركة في الجلسة، 

 .2ليات البسيطة التي تقوم بها تجاه غزةؤو من المستتنصل حكومة التوافق أن تجعل 

شاكل م في عجلة من أمرها للمساهمة في حلّ  - كما يبدو -نفسها السلطة الفلسطينية  ، لا ترىمن جهتها
من  بالحد الأدنىتقوم حكومة التوافق  تجعللحماس من ورطتها المتفاقمة، و  اغزة، كونها ترى ذلك إنقاذً 

في غزة بقيمة ألف موظفٍ مدني  42إلى دمت السلفة المالية التي ق   نّ إخدماتها الإدارية تجاه القطاع، حتى 
 من خزينة السلطة الفلسطينية. ت، جاءت من قطر، وليسلكلٍ منهم دولار 1411

                                       
 :42/2/4112المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام الله،  1

http://www.pcpsr.org/ar/node/497  
 : 41/11/4112 ،القدسجريدة  ،"مصادر: الكتل البرلمانية رفضت دعوة حماس لعقد التشريعي وحجب الثقة عن الحكومة" 2

http://www.alquds.com/news/article/view/id/533622  

http://www.pcpsr.org/ar/node/497
http://www.alquds.com/news/article/view/id/533622
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  تسيطر عليهالاأنها ليست ملزمة بدفع مستحقات مالية ونفقات تشغيلية لوزارات م الله في راالحكومة ترى و 
 في ةالأمني الفعلية السلطة هي حماس أنّ  امؤخرً حين أعلن  للهارئيسها رامي الحمد ح ، كما صرّ في غزة
 يأ حماس لنفي هذا دفعوقد . هناك المتوتر الأمني الوضع ظل في العمل للحكومة يمكن ولا غزة، قطاع
 لقياما من التهرب عن والتوقف ،مهماته لممارسة الله الحمد داعية غزة، في الأمنية بالأجهزة لها علاقة

تشرين الثاني/ نوفمبر  2في عقب التفجيرات التي شهدتها غزة حديث الحمد الله كما ساهم  .3بمسؤولياته
 ذيلحماس وجهازها الأمني بتنف فتحفي غزة، واتهام  وقادتها فتححركة زل عدد من أعضاء انأمام م الماضي
على الرغم  ،من الزيت على نار التوتر الفلسطيني القائم مزيدٍ  صبّ في ساهم ذلك والتخطيط لها،  التفجيرات

 .لمتهمينوتعهدها بملاحقة ا لتفجيراتاواستنكارها  نفي حماسمن 

تشرين الثاني/ نوفمبر  46في ف من توتر الأوضاع الفلسطينية الداخلية الاتصال النادر الذي تم يخفّ وربما 
يجاد حلول لمعاناتها المتفاقمة، اد رامي الحمو بين إسماعيل هنية  دون ن ملله، للتباحث في قضايا غزة، وا 

 فر ضمانات بأن تسفر هذه الخطوة عن نتائج ميدانية يلمسها الفلسطينيون.اتو 

ها مرتبطة يمن متطلبات الفلسطينيين ف اكثيرً  ، لأنّ امؤلمً مستقبل غزة في ظل المصالحة أفق ولذلك يبدو 
حصلت الحكومة على تفويض  إذ ؛على ذلك من موضوع إعادة الإعمار ، وليس أدلّ ومرهونة بنجاحها

قليمي ودولي بأن تشرف على إعادة الإعمار  لاف لآاما يعني أن تبقى عشرات  ؛بجميع مراحلهفلسطيني وا 
غير دو يبما  وهوتستقر العلاقة بين حماس وفتح،  لى أنإومراكز الإيواء  العائلات مشردة في العراءمن 

 في المدى المنظور.ممكن 

مسيرة المصالحة القائمة، وسيلقي بظلاله على الواقع في غزة،  في ايً مستجد ميداني آخر سيؤثر سلبوثمة 
جهزة الأمنية الأ على أيديفي الضفة الغربية  وكوادرها حماس عناصر اض لهيرتبط بالملاحقة التي يتعرّ و 

تخشى  ؛ إذمع الأحداث الدائرة في القدس االفلسطينية بسبب قيامهم بسلسلة من الفعاليات الشعبية تضامنً 
شرات تقوم بحملات اعتقال واستدعاء للع ومن ثمّ،أن يتجه مسار هذه المظاهرات ضدها،  الفلسطينية السلطة

 .من أنصار حماس

                                       
 :41/11/4112 يوم مساء الجزيرةجاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة  3

http://www.aljazeera.net/reportslibrary/pages/6cfff476-53d9-4a2d-8fe3-3d52a226b337  

http://www.aljazeera.net/reportslibrary/pages/6cfff476-53d9-4a2d-8fe3-3d52a226b337
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 دونمن  الزجاجة عنق من الخروج من أجل عدة خيارات تدرس حماس أنّ ب غزة في يسود حديثوثمة 
؛ القطاع في نيينالفلسطي معاناة تزايد بعد عنقها حول يشتد الوثاق ترى أنها المؤكد لكنّ . و طبيعتها حيتوض
 بحثت. و جسام تضحيات من قدموه ما تعوض ملموسة نتائج عن الأخيرة الحرببعد  الجهد سفريإذ لم 
 القطاع، جاهت التوافق حكومة تقصير ظل في غزة هاتعاني التي المشاكل على للتغلب عملية حلول عن حماس
 الاتفاق تم ام بتنفيذ الحكومة لإلزام سعبا محمود الرئيس مع وجادة رسمية اتصال قناة عن البحث بينها ومن
 .غزة قطاع تجاه بواجبها والقيام عليه،

ن بة منها، وعدد مومما يرشح من نقاشات تجريها حماس في صفوفها القيادية، ومع بعض القوى المقرّ 
ة، ز النخب السياسية، أنها عازمة على طرح جملة من الخيارات والسيناريوهات لمواجهة الوضع المتأزم في غ

 من بينها:

ل هذا أنها تستبعد مث أعلنتالحركة  مع أنّ ، تشكيل حكومة بديلة إذا استمر تقصير الحكومة الحالية .1
 .4اه كليً تلغ لم هاولكنالخيار، 

من  تكونمشهود لها بالكفاءة،  التوافق على إنشاء إدارة موسعة لقطاع غزة مكونة من كفاءات إدارية .4
 .تمتلك القدرة على التواصل مع الإسرائيليين والمجتمع الدوليو وغير مسيسة،  تكنوقراطال

دارة و  عبر التحالف معه، محمود عباسمحل  محمد دحلان حلالإبويتمثل ، "تجرع السم"يشبه خيار  .6 ا 
لنفوذ اوهما:  عباس،هما يفتقد عاملينيمتلك  - كما ترى حماس -دحلان  أنّ خاصة وب، للأخيرظهرها 

سيما مع لاو شبكة العلاقات الإقليمية الواسعة، و  الشعبي والجماهيري في أوساط فتح داخل قطاع غزة،
 .ة الأخيرةمصر التي تناصب حماس العداء في الفتر 

، في فتح ةمستقبل المصالحة الفلسطينية مرتبط بتطورات داخلي الإشارة إلى أنّ  هذا الشأنمهم في ومن ال
تنقسم  إذ بًا؛قرير لانعقاد مؤتمرها العام السابع تحضّ وهي  في الآونة الأخيرة احادً  االتي تشهد استقطابً و 

 الحركة إلى فريقين في كيفية التعامل مع ملف غزة:

                                       
 : 46/11/4112 ،الإخباريةسما "، حماس تنفي بشدة نيتها تشكيل حكومة بديلة عن الوفاق الوطني بغزة" 4

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=219483  

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=219483


 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

7 

ينية، على السلطة الفلسط اباتت تمثل عبئً  - حماس وفتحويشمل ذلك  – غزة يرى أنّ  الأول،الفريق  .1
داريً  اوماليً  اسياسيً  لمصالحة يتمثل بأن تأتي حماس لتخاذ قرار مصيري نهائي لا هميةأهناك  ومن ثمّ ، اوا 
اح العسكري ، الجنالقسامعز الدين د كتائب تجرّ و  غزة كاملة،م تسلّ تقوم السلطة ب، و أي اشتراطاتدون من 

في ضوء ما يراه من أزمة خانقة تحيط  ،موقفالهذا إلى  الرئيس عباسيميل و  .من سلاحها لحماس،
 .ليس هناك من توقيت أفضل لانتزاع هذا التنازل منهاو بحماس، 

غزة هي الشق الثاني من "الوطن" الذي حدده اتفاق أوسلو، ولا معنى للمشروع  يعتقد أنّ الفريق الآخر،  .4
يعاب لاست د الحثيثبد من بذل الجه حماس، ولا في ذلك حركةا دون غزة، بممن الوطني الفلسطيني 

لا و  والتطورات غير مساعدة. ،هزتها، حتى لو بدت الظروف معقدةالحركة في مؤسسات السلطة وأج
 .انفوذ داخل اللجنة المركزية في فتح، ولو كان متواضعً هذا الفريق لزال ي

، كانون الأول/ ديسمبر 4في  فترتها انتهتالتي  ال التمديد للحكومة القائمة حاليً حماس تفضّ  أنّ وقد اتضح 
تجاوز حالة التلكؤ والتباطؤ في تقديم خدماتها لظل ضيق خياراتها الداخلية، مع الضغط عليها  في

له سلوك الحكومة ما زال على حا ، فإنّ مرور أيام على التمديد لهامن رغم على الو  .للفلسطينيين في غزة
دأ الجانبان في غزة ورام الله حملات لية تجاه غزة، كما تقول حماس، وبؤو أدنى من المس حدٍ  ءفي عدم إبدا

 إعلامية دعائية حول تدهور الوضع في غزة.

لى  وفي كما  – ن تنضج الظروف الداخلية لأي من الخيارات السالفة الذكر، تبقى حماسأكل الأحوال، وا 
 وعدم عليه، قفاالات تم ما تطبيقب فتح لحركة وشروطها، وتعلن مطالبتها المتكررة المصالحة ملتزمة - تعلن

 لقطاع يءش أي تقدم لم التي التوافق حكومة أداء لىإتوجه سهام انتقاداتها  ه،ذاتالوقت وفي  .التسويف
فاوي، وفتحاوي بين غزاوي وض الفلسطيني الشعب وتقسم فئوية، بطريقة تتعامل التي الرئاسة أداء لىا  و  غزة،

زري في واقع الحال الم اكثيرً  يساعد، وهو سلوك لا الإعمار إعادة ليةعم وتمنع الحصار، وحمساوي، وتشدد
ه وضعهم، لية ما آل إليؤو الأطراف مس جميعون لمّ في غزة، باستثناء إبراء الذمة أمام الفلسطينيين الذين يح

 بنسب متفاوتة.و 
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 التصعيد مع إسرائيل

مام ما زالت ويلات الحرب ماثلة أفالحرب الإسرائيلية الأخيرة،  آثار ونيعانما زال الفلسطينيون في غزة 
دمها التضحيات التي قوتمثلت  ناظريهم، ولسان حالهم يتمنى أن تكون آخر الحروب التي يعاصرونها.

 765 فيهم بمن، شهيد 4411 علىما يزيد  نفقداب، ايومً  71إلى  الفلسطينيون في الحرب التي امتدت
 طفلٍ  1111 فيهم بمن، األفً  11أكثر من  وجرح ،يتيم طفل 1711 هناك وأصبح امرأة، 614و ،طفلًا 

كامل أو جزئي،  دماربين  المنازلآلاف  مرتود   دائمة، إعاقات يعانون حياتهم من تبقى ما سيعيشون
 الفرارب غزة سكان عدد ثلث قام كما الأعمال، كثير منال وفقد ،مأوى فلسطيني بلا آلاف 111وأضحى نحو 

 .5في ذروة الحرب منازلهم من

، لاتفاق اطفيفً  ، ولواحقيقيً  اغزة تطبيقً لم تشهد  ،أشهر على انتهاء الحرب الأخيرة أكثر من ثلاثة مرور ومع
ة إلا النزر فقد بقيت المعابر مغلق ؛وقف إطلاق النار الموقع في القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

، امحكمً صار الحما زال و الكهرباء، وتراكمت أزمات الوقود والغاز و اليسير، وتفاقم الوضع المعيشي في غزة، 
، وما لأمامإلى ا ولو قليلةلم يشهد حركة فالإعمار أما  ه واتضحت معالمه بصورة أكثر قسوة.بل زادت آثار 

همة مفي غزة تجعل من إعادة إعمار ما تهدم و زالت إسرائيل تتحكم في دخول مواد البناء بكميات محدودة، 
 .6طويلةسنوات تستغرق 

 البطالة وصلت إذ ؛النواحي جميع في إنسانية كارثة شفا على ،تقارير دولية وحقوقيةو شهادات وفق  ،غزة وباتت
للصرف  ارٍ مجإلى  القطاع شواطئ وتحولت كبير، بشكل والطبي والخدماتي الصحي الوضع وتدهور ،%71 إلى

 الغزيين لافلآ السكن أماكن وغياب للكهرباء، المتكرر الانقطاع في تكمن المركزية ، وأصبحت المشكلةالصحي
 المانحة الدول ابدفعه تعهدت التي التبرعات أموال تصل لم حين في الأخيرة، الحرب خلال بيوتهم هدمت أن بعد

                                       
نروا"، خلال اجتماع و المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأ ،"بيير كرهينبول"هذه الإحصائيات النهائية أورد  5

 :12/11/4112 فيانحة والمضيفة، ضم الدول الم انفي عمّ 
http://hala.ps/NewsDetails.aspx?Id=40992  

لسياسات، ا للأبحاث ودراسةالمركز العربي  ،تقييم حالة ،"إعادة إعمار قطاع غزة: السياقات والتحدّيات"محمود، وليد خالد  6
14/11/4112: 

http://www.dohainstitute.org/release/fa8bca93-dbe0-4ae6-b921-a985093110d7  

http://hala.ps/NewsDetails.aspx?Id=40992
http://www.dohainstitute.org/release/fa8bca93-dbe0-4ae6-b921-a985093110d7
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 بحماس. السلطة علاقة تدهور أعقاب في للقطاع

قيق غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تستضيفها القاهرة، لاستكمال تحالمفاوضات  لقد توقفت
ما يعني  ؛بسبب اعتذار المصريين عن استضافتها لانشغالهم بالملف المتفجر في سيناءاتفاق وقف إطلاق النار 

 .لا تموت"إبقاء غزة تحت قاعدة "لا تحيا و د بصورة واضحة ارتهان تطبيق الاتفاق بالمزاج الإسرائيلي الذي يتعمّ 
وقد تزايدت  .4115-4112أوصل الوضع في غزة إلى حالة تشبه إلى حد بعيد سنوات الحصار الأولى قد و 

الحاصل  ؤالتهديدات التي يصدرها قادة حماس بين الفينة والأخرى عن قرب انفجار الوضع في غزة، بسبب التلك
عادة الإعمار، وقد جاء ذلك على ألسنة معظم قادة الصف الأول في الحركة  في فتح المعابر ورفع الحصار وا 

 دفعت بالفلسطينيين في غزة لطرح تساؤلات من قبيل: أين سيكونهذه التصريحات المتواترة . إنّ 7لافتةبصورة 
يف سيكون شكله، وهل تعود حماس للحرب السابقة من جديد؟ كل هذه تساؤلات لم تقدم الانفجار، وضد من، وك

 ، والتفسيرات ممكنة.متاحة، وأبقت جميع السيناريوهات عنها إجابات وافيةحماس 

هل  تساؤلات مقلقة، من قبيل: ابين طياتهفي المقابل، تطرح تهديدات حماس بانفجار الموقف في غزة 
هل يبدو من و  ؟النتائج المأساوية للحرب الأخيرةجديدة اليوم في ظل  اارثي في غزة يحتمل حربً الوضع الك
 الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل في وقت ينشغل الإقليم والعالم بملفات أكثر أهمية وخطورة؟الحكمة 

ذا كان لدى حماس و  تؤجل الإعمار وتواصل إغلاق معابر غزة، بل  يالتوحدها إسرائيل ليست  بأنّ  اقتناعا 
قليمية، فهل سيكون من الخطأ لو ذهبت حماس لتفكيك هذه العقدة بيديها،  هي جزء من منظومة محلية وا 

  لمواجهة الميدانية؟لاللجوء  من بدلًا 

 وند حالت متعددة، اوأطرافً  مختلفة عوامل إلى أنّ  ،حماسل، رئيس المكتب السياسي خالد مشعلأشار قد ل
 المطالب تحقيقو  السياسية الإنجازات من المأمول المستوى إلى " في حرب غزةاعسكريً  اانتصارً ما اعتبره " تترجم

                                       
 :41/11/4112 ،صفد برس "وق: غزة على وشك الانفجارأبو مرز " 7

http://www.saffad.com/?p=122216  
 :4/11/4112 ،معا الإخبارية"، الزهار لـ معا: إذا لم يرفع الحصار فلن نلتزم بما تم الاتفاق عليه"

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=736953 
  :46/11/4112 ،إذاعة صوت الأقصى"، الحية يحذر من انفجار غزة بوجه الاحتلال"

http://mobile.alaqsavoice.ps/index.php?action=detail&id=143160  

http://www.saffad.com/?p=122216
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=736953
http://mobile.alaqsavoice.ps/index.php?action=detail&id=143160
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. احجمه اكمع إدر  والعقبات التحديات مواجهة في ،موحدٍ  وطني بصفٍ  المسؤولية هذه لبتحمّ وطالب  .الشعبية
 سم،د غزة بالادون أن يحدّ  من المحتلة، رضالأ كل في المقاومة رأسها وعلى ،مفتوحة الحركة خيارات وقال إنّ 

 .8الحصار تحت تظل أن يمكن لا غزة بأنّ  للعالم، واضحة رسالة أعطت الأخيرة الحرب لأنّ 

إلى  ن تتحول تهديدات حماس بتصعيد الموقف مع إسرائيلباتجاه فرضية أالميدانية في غزة وقائع التذهب و 
 :، منهاحقيقة واقعة في ضوء عدد من المعطيات الميدانية

سابيع خلال الأ الحركةالمهرجانات التي أقامتها  فيارتفاع نبرة التصريحات السياسية لقادة حماس  .1
بعد"،  "الحرب لم تضع أوزارها أنّ بتهيئة للرأي العام يبدو لتكريم شهداء الحرب، وشهدت كما  الأخيرة

  .الحركة لم توقع على اتفاق يحول بينها وبين استئناف القتال وأنّ 

حماس، ركة حتجارب صاروخية يقوم بها الذراع العسكري لسماع الفلسطينيين في غزة بين يوم وآخر  .4
نوفمبر لأول/ تشرين اأوائل  لجيش الشعبي"وتخريج كتائب القسام لفوج جديد من مقاتليها تحت مسمى "ا

 الماضي.

ما عن أيام رب ف في أجواء القطاع بصورة لا تقلّ مكثّ بشكل سلاح الجو الإسرائيلي تحليق استمرار  .6
 .فعلًا  الأمور لم تنته ر الفلسطينيين بأنّ ذكّ يما  ؛هذه المرةدون أن يلقي قذائف من الحرب، 

تمرار المناوشات على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع إسرائيل، بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، اس .2
صابة عدد من الفلسطينيين سلاح البحرية  ومواصلةشمال قطاع غزة،  مؤخرًا استشهاد مواطنٍ و  وا 

 بحر.على الصيادين الفلسطينيين في عرض ال اتهاعتداء الإسرائيلي

 د المواجهة القادمة مع إسرائيل، في ضوء عدمتجدّ  يخشونالفلسطينيين تجعل  وغيرهاهذه المعطيات إنّ 
ى عدم أن نشير إللعله من الإنصاف و  .الحرب انتهاءتحقق أي من مطالبهم التي توقعوا أن تتحقق فور 

إجماع داخل حماس على خيار "الانفجار أو التفجير" للأوضاع داخل غزة، في ضوء ما تحدث به فر اتو 
إمكانية  نيآخر  عن إمكانية تجميد العمل العسكري عدة سنوات حتى يلتقط الناس أنفاسهم، وطرح   همبعض

                                       
 :2/11/4112القطرية،  الشرق جريدة 8

http://www.al-sharq.com/news/details/284888#.VHJfE9KsU0E  

http://www.al-sharq.com/news/details/284888#.VHJfE9KsU0E
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مفاوضات ود هي والمقص، الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل للتسهيل على الفلسطينيين في غزة
 .9الاحقً  رفض حماس لها على الرغم من، خدماتية إدارية معيشية وليست سياسية

 بسبب الإبطاء الحاصل في تطبيق اتفاق أي قرار من حماس بتصعيد الموقف مع إسرائيل ومع ذلك، فإنّ 
قة للواقع الإسرائيلي اليوم، وهي ترى الشارع الإسرائيلي يزداد قراءة أكثر دمنها يتطلب وقف إطلاق النار 

تشرين  46في الحكومة الإسرائيلية على قانون الدولة اليهودية  تصديقخاصة مع وبنحو اليمين،  اانزياحً 
 .الغربية الهبة الشعبية في القدس والضفة واندلاعالثاني/ نوفمبر الماضي، 

الإسرائيلي  شالجي في غزة لم يقتصر على قادة حماس فحسب، بل إنّ  متوقعٍ  التحذير المتواصل بانفجارٍ  نّ إ
 التصعيد حماس نحو بدفع الكارثي الإنساني غزة واقع تسبب إمكانية من للمستوى السياسي اتحذيرً  وجه

 ضربات حتت سيتآكل الردع" "قوة ما وصفها بـمصير  إسرائيل، لأنّ  وجه في غزة انفجار ومن ثمّ العسكري، 
 هو لوضعا لتغيير أمامها المفتوحة الوحيدة الطريق أنّ  لحماس تبين حال في غزة على المفروض الحصار
 أجرتها يالت التجارب وتيرة وزادت الصاروخي، مخزونها محماس ترمّ  أنّ لاسيما و إسرائيل،  مع امجددً  الحرب
 الأمر، داركت يتم لم إذا الهاوية، حافة على القطاع أنّ  هو القائم الاستنتاج. وبهذا، فالبحر باتجاه امؤخرً 

 .10امتأخرً العمل  ذلك يصبح أن قبل غزة لترميم بسرعة والعمل

 ؟الانفجار قد تتجه نحو الأخيرة ألا تدرك الأطراف التي تمارس حصارها القاسي على غزة أنّ  هنا يطرح السؤال:
ماس في باتجاه ح اداخليً خلط أوراق اللعبة من جديد، إلا إذا كان المقصود توجيه الانفجار  يجريقد  ومن ثمّ،

لأخيرة على ا الفترةخلال حماس  لقد دأبت ية أو مصر.ئيل أو السلطة الفلسطينغزة، وليس للخارج نحو إسرا
ها الشعبية الاحتجاجية أمام مقار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في غزة، وقبالة معبر فعاليات جميعتوجيه 

 ماسحفعل ميداني لا ترغب ذلك إلى يتطور  وهل ؟رفح، فهل يقتصر هذا الانفجار على مثل هذه المشاهد
 ؟موت الذي يعانيه أهل غزةتشعر أن ليس لديها ما تخسره أمام ال لأنها ، لكنها قد تضطر إليهفيه

                                       
 :11/2/2411 ،زمن برس ،"مع الاحتلال ليست سياستنامفاوضات ال: أبو مرزوقحماس تنكر تصريحات " 9

http://zamnpress.com/news/59356  
 :44/11/4112، يديعوت أحرونوت ،"غزة على وشك الانفجار" رون بن يشاي، 10

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4594463,00.html  

http://zamnpress.com/news/59356
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4594463,00.html
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سرائيل تطور مهموثمة  ما يعني  ؛الدعوة لانتخابات إسرائيلية مبكرةهو ، و على صعيد العلاقة بين حماس وا 
لأسهم طرف  اعدم الذهاب إلى التصعيد حتى لا تشكل أي مواجهة رفعً في رغبة فلسطينية إسرائيلية مشتركة 

ولذلك تزايدت في الأيام الأخيرة كميات مواد البناء التي تدخل غزة من المعابر  .الجمهور الإسرائيلي ىلد ما
 لكنها أكثر مما سبق بصورة نسبية.و ليست بالقدر المطلوب،  وهيالإسرائيلية، 

 مصر معالقطيعة 

شهدت  نهاألاسيما و مع مصر،  اتوترً  ربما لم تكن غزة بحاجة إلى مشاكل إضافية من شأنها أن تزيد العلاقة
من خلال توافد بعض قيادات حماس إلى القاهرة،  من التحسن النسبي عقب انتهاء الحرب الأخيرة انوعً 
 في صيف الإخوان المسلمين حكم إطاحةد خط التواصل الأمني بينهما بعد انقطاع طويل أعقب وتجدّ 

4116. 

 لماضياأكتوبر  /ولالأتشرين مصريين في سيناء أواخر  االتي استهدفت جنودً  ةالدامي جاءت العمليةو 
بين حماس ومصر بانتكاسة كارثية في ضوء جملة من الخطوات قامت  انسبيً  نتالتي تحسّ لتصيب العلاقة 

 بها الأخيرة تجاه غزة:

مباشرة بالتورط في تنفيذ عملية  اواتهامه حملة دعائية إعلامية غير مسبوقة ضد غزة وحماس، شنّ  .1
واستخدام مفردات قاسية كفيلة بإشاعة ، اوالتدخل في الشأن المصري عمومً  اسيناء الأخيرة خصوصً 

تجاه ثبت ت لم فإنها، اسابقً  تكرارهاتم تهم هذه ال أنّ  من رغمعلى الو  .أجواء من الكراهية ضد الأشقاء
 د.أح

 12طول ببين سيناء وغزة،  الفلسطينية - المباشرة بإقامة المنطقة الأمنية العازلة على الحدود المصرية .4
ما يعني القضاء  ؛متر 1111 إلى زيادتها لتصل تجري، وقد ةأوليبصورة  متر 711ا، وعمق كيلومترً 

 الذين يعانون الحصار الإسرائيلي.لأهل غزة متنفسًا ل على ما تبقى من أنفاق تجارية تشكّ 

ما أسفر عن تزايد أعداد العالقين  ؛يذكر دون سببٍ من  ايومً  61إغلاق معبر رفح بصورة محكمة منذ  .6
عددهم  وزاد، غزة الفلسطينيين في الأراضي المصرية ممن أنهوا أعمالهم في الخارج، ويريدون العودة إلى
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 .11في الخارجمن مغادرة غزة لقضاء مصالحهم  مقاربٍ  آلاف مواطن، وعدم تمكن عددٍ  ستة على

، حظر كتائب القسامفي دعوى من بينها النظر ، و دعاوى قضائية ضد أهل غزةال عددٍ منالدخول في  .2
مصرية من ية ال، والتوجه لسحب الجنساودعوى شبيهة بإغلاق معبر رفح كليً الإرهاب،  ها للائحةوضمّ 
 .صرفوفق إجراءات قانونية يها لعوا ألف فلسطيني حصل 42

 ميعجسيناء، واستعدادها لتقديم  العمليات التي تستهدف الجيش المصري فيحماس من إدانة رغم على الو 
ليهاغزة من تسلل الالمعلومات الأمنية اللازمة للأمن المصري، ومنع  اءات تفهمها للإجر و عبر الأنفاق،  وا 

ركة االسلطات المصرية اتخذت القرار المسبق باتهام الفلسطينيين في غزة بالمش فإنّ المصرية على الحدود، 
 سيناء. ثاأحدلتخطيط والتواطؤ في وا

أبدت  حين طي صفحة الماضي القريبفي  ومع ذلك، فقد بدت حماس طوال الفترة الماضية راغبة فعلًا 
ة يكان لاندلاع الحرب الإسرائيلمع ذلك، و  .ومناصرة الإخوان المسلمين ضد الانقلاب في مصر احادً  اموقفً 

تأكيد حماس  عبرصفحة جديدة بينهما،  ، وبدءاخلافاتهما، ولو مؤقتً الأخيرة دور كبير في تجاوز الطرفين 
ة بعد الواقع الجديد فيها، ومحاولة الفصل بين انتماءاتها الفكرية والأيديولوجي تطوير علاقتها مع مصر ارسميً 

وية للعلاقات غزة وما يتطلبه من تسلتعبوية، وبين حكمها المعنوية وال وعلاقتها بالإخوان المسلمين من الناحية
 مع صانع القرار المصري.

 أولاً  تعلقيفي سيناء الفلسطينية  - على الحدود المصرية يجري ما أنّ هو التحليل السائد في حماس إنّ 
 غيرتراه هي و  ،ايً سلب فيه ويؤثر غزة بقطاعثانيًا  يتعلقو  فيه، تتدخل لا فهي ؛الداخلي المصري بالشأن
 .والمعاناة الحصار حالة ويزيد أوضاعه تفاقم من مزيدإلى  لأنه يؤدي مقبولٍ 

مليات ع بالتورط الشخصي فياتهام خالد مشعل  تزايد الحملة المصرية الأخيرة ضد غزة، ووصولها حدّ  لكنّ 
من  على العكسو  .مستقبل واعد للعلاقات المصرية مع غزةب لتفاؤلا عدمسيناء، يجعل من الموضوعية 

بط ت ضوحاول التي التزمت الصمت بداية الأمر، و حماس وقد تخرجد الموقف، سيّ هو التوتر  ذلك، فإنّ 

                                       
 : 14/11/4112 ،وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام ،"آلاف عالق بمصر ومقترح لترحيلهم عبر إيرز 4" 11

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=128329  

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=128329
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 فقد اتهمت حماس مصر بالتخلي عن الملفات غير مسبوق. عن صمتها في سلوكٍ ، حتى الآن نفسال
 وسائل ضبع ظالمة تقودها حملة ظل في منها، أيٍ  في تتحرك ولم مع إسرائيل، التهدئة باتفاق المتصلة
 مبررستخدام اب غزة فلسطينيي خنق هو الهدف غزة، وكأنّ  في والفلسطينيين حماس وقضائها ضد إعلامها
 عدم ؤكدت غزة في حماس قادة مع المصرية المخابرات مسؤولي اتصالات مع أنّ سيناء،  في إرهابيين وجود
 .12سيناء في لهم بما يحصل علاقة أي وجود

تشرين  أوائل بدأ وسائل الإعلام التابعة لحماس في غزة حملة دعائية مضادة للحملة المصريةكادت أن تقد و 
ي تجنب مزيد ف، لكنها توقفت في اللحظات الأخيرة بعد اتصالات جرت بين الجانبين، رغبة نوفمبر /ثانيال

 .رتوتالمن 

الرغم من  علىالعديد من الخيارات في العلاقة مع مصر، لكنها تتحسب للأسوأ، حماس تمتلك  أنّ لا يبدو و 
تبقي  ا قدفإنهارتفاع نبرة الحركة أمام الاتهامات المصرية،  . ومعما يكفيها الأوضاع سوءغزة فيها من  أنّ 

 .اكان من يحكمه مهمان الحياة لغزة يمر عبر مصر، شريا مع القاهرة، وهي تعلم أنّ  "شعرة معاوية"على 
 الرئيس أعلن إذ ؛المستجدات الأخيرة على طول الحدود مع سيناء قد تدفع بالعلاقة لمزيد من التوتر لكنّ 

ه تلميح ماس أنحه تما اعتبر  ؛السيسي أنه لن يسمح بأن تكون سيناء منطقة تهدد أمن إسرائيل عبد الفتاح
 .13تهريب السلاح من سيناء إلى غزة ةلمحارب

ة، انعكاسها على أوضاعهم المعيشية والحياتيو القطيعة المرشحة للتفاقم بين حماس ومصر قلق أهل غزة ت  
سعارها، ارتفاع أو  ،سواء ما تعلق بالقضاء النهائي على أنفاق البضائع التجارية، ونفاد الكثير من البضائع

 من شأنه ممارسة مزيد من الضغط على حماس وهو مامصر بسبب إغلاق معبر رفح،  معأو تقييد الحركة 
 استقالة حكومتها السابقة. من رغمعلى الالتي تمسك بزمام الأمور في القطاع 

يمكن لها أن تجسر صعوبة مع غياب أي وساطة إقليمية أو محلية سوء علاقة حماس مع مصر يزداد و 
على العكس من ذلك، فالإقليم منشغل بملفات أكبر وأخطر، وربما لا تحتل غزة و  .الهوة في مواقف الطرفين

                                       
 :46/11/4112المركز الفلسطيني للإعلام،  ،"مصر تخلت عن دورها في التهدئة البردويل:" 12

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=166790  
 http://goo.gl/XDdYUD :41/11/4112 ،42 فرانس ،"42لقاء السيسي مع قناة فرانس " 13

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=166790
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قطر  احلفاء حماس في الإقليم، وتحديدً  اهتمامات صناع القرار فيه، وربما أنّ  في ا مهمًاحيزً ومعاناتها 
التدخل لرأب الصدع بين غزة والقاهرة، لاعتبارات تخص الدوحة  القادمة الأياموتركيا، لن يستطيعا في 

  .تعاطفهما الواضح مع معاناة غزة معوأنقرة، 

يخشى الفلسطينيون في غزة أن يؤدي الوضع المتفجر في مصر بين قوات الأمن والجيش من جهة، كما 
ار عن بيعة "كتائب أنص علانالإفي ضوء  بصورة سلبيةلمسلحين من جهة أخرى، إلى تأثر قطاع غزة وا

طلاق اسم "و الإسلامية في العراق والشام "داعش" بيت المقدس" الناشطة في سيناء لتنظيم الدولة لاية ، وا 
عة بصورة إلى ما يشبه المنطقة الخاض شيئًا فشيًاسيناء أن تتحول ي غزة فت الخشية ووصل .سيناء" عليها

 ؛وريةالحال في محافظة الرقة السكبيرة لسيطرة المسلحين، وتراجع سيطرة الدولة المصرية عليها، كما هو 
ليهقطاع غزة  لتنقل بيناما يعني عدم  إلى هذه  الفلسطينيونيعود  . وبهذا،من خلال معابر إسرائيل إلا وا 

 بملء إرادتهم! المعابر

 التطورات إبداء حماس حسن النية في أكثر من ملف لتحسين العلاقة مع مصر، لكنّ  من رغمعلى الو 
للإعلان  حماسالحدود، واستمرار الجيش المصري في توسيع المنطقة العازلة، دفع  الميدانية الأخيرة على

ا بزيادة لديه - كما يبدو –فر رغبة امع عدم تو  أكثر من مرة عن شبه توقف في التواصل مع المصريين
لمصرية االتوتر مع القاهرة، فيما فتحت الأخيرة معبر رفح بصورة استثنائية لإعادة العالقين من الأراضي 

 .ايومً  61غزة، بعد إغلاق دام أكثر من إلى 

 خاتمة

 معاناة المتفاقمةلا نهاية لهذهالفلسطينيون  يعلمينتقل الوضع القائم في قطاع غزة من سيء إلى أسوأ، ولم يعد 
سرائيل ،خارجية: السلطة الفلسطينيةالداخلية و ال هامصادر  دتعدّ مع   ةقادمالام الأي ولا يبدو أنّ  .ومصر ،وا 

تعقدها عبر زداد يحسابات الأطراف الثلاثة لم تتغير بعد، وربما  للفلسطينيين في غزة، لأنّ فرج حمل بشائر ت
عبيتها كبيرة من ش ايرون حماس تدفع أثمانً بهذا، د في إعادة الإعمار، وهم والتلكؤ المتعمّ مزيد من الحصار 

حتى  بمزيد من المشاكل والأزمات، إغراقهافي يرغبون كما ق أهداف الحرب التي خاضتها، يبسبب عدم تحق
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اة في حدها الحيأسباب لمنح غزة  كبيرةتنازلات  تقدم حماسبأن  اي العراء، طمعً لو دفع ثمنها المشردون ف
 الأدنى.

ل ن الذين تحوّ يظفالمو ؛ مثل ذلك ثمن الفلسطينيون في غزةيدفع و  ،ببطءالمصالحة الفلسطينية تسير إنّ  .1
 "ورةالعائلات المست"نضمامهم إلى ا؛ أي ن الاجتماعيةؤو مستفيدين من خدمات الشكبير منهم إلى جزء 
لا يضمن أحد ما الذي قد يقدمون عليه من و  .عدة أشهرلالرواتب  عدم صرفبسبب  "المسحوقة"وربما 

عن التوجه  هممدني، وامتناعالعصيان من الفي حالة  دخولالاحتجاجات داخلية في غزة، أو ربما 
 ما قد يأخذ القطاع إلى حالة من الفوضى التدريجية.وهو لأعمالهم، 

في ظل المرة،  باهظة هذه ة ذلككلفتتبدو و في غزة تجاه إسرائيل، الأوضاع انفجار بالتهديدات تتصاعد  .4
سرائيل، ولو بصورة غير مباشرة، واقتصار العلاقة على التهديد والتهديد  غياب التواصل بين حماس وا 

 . المضاد

لمزيد من التوتر والتدهور، إن لم يتم وقف الآلة كما يبدو مرشح أما الوضع بين غزة ومصر، فهو  .6
لسطينيين لفاقدرة بمدى أحد  يتكهنلا  وربما .ستهداف الفلسطينيين وغزة وحماسلاالدعائية الموجهة 

اشرة على ما تبقى من الأنفاق التجارية، والمبالقضاء نتيجة ، و مغلقًامعبر رفح إبقاء  ل جراءحمّ الت على
 .الفعلية بإقامة المنطقة العازلة على حدود غزة، وتأثيراتها الأمنية المتوقعة

يها، علكانت الأطراف المشاركة في معاناة غزة لن تحدث ثغرات في جدار الحصار المفروض  إذا، اأخيرً 
حكامهقد تبل  ي بإحداث انقلاب اجتماعي شعب وأملًا  لأغراض تخصها معن في فرض المزيد من الحصار وا 

ها ؤ أدامتاز ابعيدة عن الرتابة التي ذلك يتطلب من حماس التفكير بحلول خلاقة  فإنّ فلسطيني على حماس، 
 .لتهم على التحمّ قدر تفوق  اأثمانً  ايوميً غزة وأهلها تدفع حرجة، و فالمرحلة  ؛الماضيةفترة ال في بها السياسي


